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"الجارديان": وفاة "الملك عبد الله" لا تلغي أسئلة المستقبل ومخاوفه

لندن – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 2015-01-23

أعلن التليفزيون الحكومي السعودي، في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، وفاة الملك
عبد الله (عاهل المملكة السعودية)، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا؛ بعد فترة مرض قصيرة، وقد

خلفه أخوه غير الشقيق وولي عهده، الأمير سلمان.

وتقول صحيفة "الجارديان" البريطانية "مع التأكيدات بأن سلمان قد اعتلى العرش، تثور الكثير
مـن الأسـئلة المقلقـة حـول: عمليـة خلافـة الملـك، واسـتقرار الدولـة الملكيـة، ومسـتقبل جيـل
الشبـاب فـي العائلـة المالكـة، فـي الـوقت الـذي تعصـف فيـه الاضطرابـات بالمنطقـة، بمـا فـي

ذلك الأزمة التي تزعزع الاستقرار في اليمن".

كان عبد الله بن عبد العزيز، الذي تم تنصيبه ملكًا منذ عام 2005، والذي تولى المسؤولية
الفعلية منذ إصابة أخيه فهد بن عبد العزيز بالسكتة الدماغية في عام 1995، قد قبل بإجراء

تغييرات محدودة بعد عام 2011؛ كرد فعل لأحداث الربيع العربي.

ومــع ذلــك، لا يــزال لا يســمح للمــرأة الســعودية بقيــادة الســيارة، كمــا لا يــزال المواطنــون غيــر
قادرين على التصويت إلا في الانتخابات البلدية، كما لايزال قطع الرأس علنًا بالسيف سمة

مميزة لأحكام النظام القضائي في المملكة، كما أن الأحزاب السياسية لا تزال محظورة.

ويعتقد على نطاق واسع أن صحة سلمان ليست على ما يرام، مع تكهنات بأنه يعاني من
خرف الشيخوخة أو مرض باركنسون (الشلل الرعاش)، على الرغم من أن السعوديين ينكرون
ذلك. وعلى أي حال فهو يبلغ من العمر 79 عامًا، لذلك لا نستطيع أن نكون متأكدين بشأن

حكمه.

ومـن المحتمـل أن تكـون المبـادئ الضابطـة لحكـم سـلمان هـي الاسـتقرار والاسـتمرارية، فـي
الوقت الذي يدق فيه ناقوس الخطر بسبب صعود داعش في العراق وسوريا، والاضطرابات
في اليمن، والتنافس بين المملكة وإيران، والجدل الدائر بسبب رفض السعودية خفض إنتاج

النفط مع انخفاض الأسعار.
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يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، بدأ سلمان في لعب دور أكثر نشاطًا، حيث قام بتمثيل البلاد
فـي الاجتماعـات الهامـة بالخـارج؛ فـي الـوقت الـذي كـان يشغـل فيـه أيضًـا منصـب نـائب رئيـس

الوزراء ووزير الدفاع.

كـان سـلمان قـد تقلـد منصـب حـاكم منطقـة الريـاض لسـنوات، تمتـع خلالهـا بسـمعة جيـدة مـن
الحكـم الرشيـد. كمـا كـان يقـوم بتسويـة المشاكـل مـع بعـض الآلاف مـن أفـراد العائلـة المالكـة
الذين يعيشون في العاصمة. كما أنه لعب دورًا نشطًا في جمع الأموال لدعم المجاهدين
الذين تم تشجيعهم على محاربة الاتحاد السوفياتي في أفغانستان في الثمانينيات، وكان
أشهرهــم أسامــة بــن لادن. كمــا كــان ســلمان يعمــل بشكــل وثيــق مــع المؤســسة الدينيــة

الوهابية.

ومــن المفتــرض أن يخلــف ســلمان، الأميــر مقــرن (69 عامًــا)، الــذي يشغــل منصــب نــائب ولــي
العهد، والذي شغل منصب رئيس المخابرات السابق، والذي يثور الجدل حوله بسبب أصول

والدته اليمنية.

وبوصول مقرن إلى العرش، فسيكون الأخير من أبناء مؤسس المملكة العربية السعودية
الملـك عبـد العزيـز بـن سـعود، الـذي تـوفي فـي عـام 1953. وسـتكون تلـك هـي نهايـة حقبـة
أسرة آل سعود، الذين سميت باسمهم الدولة الغنية المستبدة، التي تتحكم في 20٪ من

احتياطي النفط في العالم وتسيطر على منطقة استراتيجية ومتقلبة.

وقـال كـاتب سـعودي: “لا أعتقـد أنهـم مجـانين لدرجـة أن يحـدث صـراع داخلـي علـى العـرش”،
فيما قال دبلوماسي سابق: “إن الدرس المستفاد هو أن تفعل ما تريد في السر وألا تدع

المنافسات تهدد استقرار حكم العائلة”.

ــة المخــابرات المركزيــة الأمريكيــة الســابق والخــبير بمعهــد وقــال بــروس ريــدل، عميــل وكال
بروكينغز حاليًا: “إذا ما تم تصعيد مقرن إلى منصب ولي العهد، فإن المملكة ستواجه تحديًا
غيــر مســبوق فــي اختيــار مــن يخلفــه مــن أحفــاد ابــن ســعود. وهــو مــا ســيثير تســاؤلات حــول

شرعية لم يواجهها الحكم السعودي في القرن الأخير“.

إن توقــع الأحــداث داخــل هــذه العشيــرة الكــبيرة والســرية هــو أمــر بــالغ الصــعوبة، وكثيــرًا مــا
توصــف بأنهــا النســخة العربيــة مــن الحقبــة السوفييتيــة خلال الحــرب البــاردة. ولكــن الاحتمــال

الواضح هو أن الأجيال الشابة في العائلة المالكة سوف يطالبون بدور أكبر.
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ويقول الخبراء: إن الحفاظ على إجماع الأسرة سيصبح أكثر صعوبة كلما اقترب جيل الشباب
من الوصول الى السلطة.

كمــا أن ثمــة مســألة أخــرى ســيتوجب علــى ســلمان التعامــل معهــا، وهــي إدارة العلاقــات
السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد سريان خيبة الأمل في الرياض والتحركات من
قبل عبد الله في العام الماضي؛ بسبب سعي أوباما للتفاوض على اتفاق نووي وتقارب
أوسع مع إيران، وكذلك قراره بعدم التحرك عسكريًا ضد الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي
لا يزال السعوديون يسعون للإطاحة به. لكن المشاركة السعودية في التحالف الذي يقوده

أوباما لمكافحة داعش قد ساعد في تخفيف حدة ذلك التوتر.
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